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اسم الله القابض الباسط.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله القابض الباسط. - ١٥الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٢-٠٧-١٩٩١  

أیھا الإخوة الأكارم: مع الدرس الخامس عشر من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم الیوم القابض   

  الباسط.

الحقیقة أن إخوةً كثیرین جداً ممن تابوا إلى الله توبةً نصوحاً وممن اصطلحوا مع الله، دائماً یسألون ھذا   

السؤال، فیقولون أحیاناً نشعر بالسعادة والغبطة والسرور والانشراح بحیث نرى أنفسنا في الجنة وتأتي 

تفسیر ھاتین الحالتین ؟ الحقیقة إن علینا ساعة أخرى فنشعر بالانقباض والضیق بحیث نتمنى الموت فما 

  الإجابة على ھذا السؤال المتكرر الذي یعانیھ كل مؤمن في ھذا الدرس.

فمن أسماء الله تعالى أنھ القابض والباسط و أول ملاحظة لا یجوز أن تقول إن الله قابض فقط، لأنك إذا   

قابض باسط، فمعنى ذلك أنك وصفتھ قلت قابض فمعنى ذلك أنك تصفھ بالمنع والبخل و لكن إذا قلت إنھ 

بالقدرة والحكمة، وإذا جمعت بین الاسمین فقد وصفت الله سبحانھ وتعالى بالقدرة والحكمة، لأن الله عز 

  وجل یقول:

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسُطُ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفَھُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ وَإلَِیْھِ  ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  )﴾٢٤٥(ترُْجَعوُنَ 

  (سورة البقرة)

وھكذا إذا أردت أن تعلل، یقبض لیبسط و یضر لینفع و یمنع لیعطي ویذل لیعز، فأنت سائر في طریق   

  الصواب.

و الشيء الثاني معنى القبض باللغة ھو الأخذ ؛ والبسط ھو التوسیع والنشر، وھذان الشیئان وھذان 

ان جمیع ا لأشیاء، فكل أمرٍ ضیقھ الله عز وجل فقد قبضھ، وكل أمر وسعھ فقد بسطھ، وإلى الأمران یعمَّ

  بعض أبواب القبض والبسط. الیمن: الرزق، قال الله تعالى:

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ( زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ لھَُ إنَِّ �َّ ُ یبَْسُطُ الرِّ َّ�﴿٦٢﴾(  

  نكبوت)(سورة الع

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ  َ یبَْسُطُ الرِّ   )﴾٣٧(﴿أوََلمَْ یَرَوْا أنََّ �َّ

  (سورة الروم)
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فلا تقل فلان ذكي وثان عنده خبرات في التجارة رائعة جداً وثالث خطط ورابع مقتدر وآخر صاحٍ، فا�   

فإذا أراد أن یرزقك ألھمك الوسائل والأسالیب  ض ویبسط و یرزق ویسلب ویعطي ویمنع،یقبعز وجل 

ً فقد سرت في  والموضوعات والمواقف والتحركات المناسبة للربح، وإذا أراد أن یقبض وكنت غنیا

طریق الإفلاس وأنت لا تدري، وإذا أراد أن لا یرزقك لحكمة أرادھا سد في وجھك كل الأبواب، إذ 

  ذكیاً جداً ففي ھذا العمل تسلم المحل وفي ھذا العمل تفك الشراكة..تكون 

  فإذا قال الله عز وجل:  

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسُطُ وَإلَِیْھِ ترُْجَعوُنَ (   ) ﴾٢٤٥﴿وَ�َّ

   أو قال الله عزَّ وجل:  

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ ﴾   ﴿ �ََّ یَبْسُطُ الرِّ

الله ھو الرزاق، وھو الذي یسلب الرزق والعوام یقولون إذا أعطى أدھش وإذا  فاعلم علم الیقین أن  

حاسب فتش، لكن أیھا الأخ الكریم إیاك أن تظن أن البسط عند الله عز وجل فیھ معنى الإسراف، وأن 

القبض فیھ معنى البخل، وھذان المعنیان یجب أن لا یرِدَا علیك إطلاقاً، فإذا تحدثت عن أن الله یقبض 

ویبسط، فلیس إذا قبض قبض بخلاً ولا إذا بسط بسط إسرافاً، بل یقبض عن حكمة و قدرة و علم و تقدیر 

ویبسط عن إكرام وتوسعة وامتحان، فبسطھ إكرام أو امتحان وقبضھ معالجة أو وقایة، والدلیل قول الله 

   تعالى:

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ إنَِّھُ بعِِباَدِ  زْقَ لِعِباَدِهِ لَبغََوْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ   )﴾٢٧هِ خَبِیرٌ بصَِیرٌ (﴿وَلَوْ بسََطَ �َّ

  (سورة الشورى)

  ھذا المعنى الأول متعلق بالرزق، والمعنى الثاني متعلق بالسحاب قال الله تعالى:  

ُ ا یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فَیَبْسُطُھُ فيِ السَّمَاءِ كَیْفَ یشََاءُ وَیجَْعلَھُُ كِسَفاً فَترََى الْوَدْ ﴿�َّ قَ یخَْرُجُ لَّذِي یرُْسِلُ الرِّ

  )﴾٤٨مِنْ خِلاَلِھِ فإَِذَا أصََابَ بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذَِا ھُمْ یسَْتبَْشِرُونَ (

  (سورة الروم)

سحاب ینتشر في السماء كما یشاء الله عز وجل، وقد یقبضھ عن قوم ویبسطھ لقوم، مطرة واحدة ھذا ال  

  في منطقة ثمانون مم في لیلة واحدة ومنطقة مم واحد، معنى ھذا قبض عن ھؤلاء وبسط لأولئك.

  والمعنى الثالث، یقبض ویبسط في الأنوار والظلال، قال تعالى فیما یتحدث عن اللیل والنھار:  

  )﴾٤٦﴿ثمَُّ قَبضَْناَهُ إلَِیْناَ قَبْضاً یسَِیراً (

  (سورة الفرقان)
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أین النھار إذا جاء اللیل، وأین الإشراق والوضوح، وأین اللیل إذا جاء النھار: تكون في وحشة وفي   

خوف وفي قلق، فتشرق الشمس فتحس بالراحة، وبالأنُس والطمأنینة، إذاً یقبض ویبسط، یقبض النور 

  ھ.ویبسط

والمعنى الرابع أن الله عز وجل یقبض الأرواح، فإذا قبض روحھ أماتھ، وإذا بسطھا أي أحیاه،   

فالأرزاق والسحب والظلال والأنوار والأرواح یقبضھا ویبسطھا، و المعنى الخامس الأرض أیضاً 

  یقبضھا الله عز وجل قال الله تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ  ینھِِ سُبْحَانھَُ ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٦٧وَتعَاَلَى عَمَّ

  (سورة الزمر)

  ھا ووظیفتھا.فبسط الأرض: أنھ جعل الدنیا صالحة لحیاتنا، وقبضھا: أي ینھي عمل  

  والمعنى السادس أن الله سبحانھ وتعالى یأخذ الصدقات أي یقبضھا لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا تصََدَّقَ مِنْ  ِ صَلَّى �َّ ُ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ  طَیبٍِّ تقََبَّلَھَا �َّ

جُلَ لیَتَصََدَّقُ  باِللُّقْمَةِ فتَرَْبوُ فيِ یدَِ مِنْھُ وَأخََذَھَا بیِمَِینھِِ وَرَبَّاھَا كَمَا یرَُبيِّ أحََدُكُمْ مُھْرَهُ أوَْ فصَِیلَھُ وَإنَِّ الرَّ

ِ حَتَّى تكَُونَ مِثلَْ الْجَبَلِ فَتصََدَّقوُا )) ِ أوَْ قاَلَ فيِ كَفِّ �َّ َّ�  

  الإمام أحمد) (مسند

ً ھو أن الله سبحانھ وتعالى یقبض القلوب ویبسطھا...    لكن الموضوع الحساس الذي نحتاجھ جمیعا

ً تخاف من الله عز وجل أو ترجوه، و القبض والبسط للحاضر  والخوف والرجاء للمستقبل، فأنت دائما

رسة، فأنت الآن في حالة قبض أم في حالة بسط ؟.. فإذا قلت لا أعرف فمعنى ذلك أنت خارج المد

وخارج التعلیم كلھ، فاسأل طالباً كم أخذت بالریاضیات، و كم أخذت باللغة العربیة، فإذا قال لا أعرف 

  فمعنى ذلك أنھ خارج المدرسة كلیاً، فالمؤمن الصادق بین حالتي القبض والبسط.

أنك  والحقیقة إذا قبض الله عنك الأحوال الطیبة، شعرت بالوحشة و بالضیق، وبالحرمان، و شعرت  

مردود، ثم شعرت أنك مرفوض، ضن الله علیك بالتجلي، فقد تلوت القرآن وما شعرت بشيء وقمت إلى 

الصلاة وما شعرت بشيء، ثم أردت أن تذكر الله عز وجل فما شعرت بشيء، فھذه الحالة ما اسمھا،إنھا 

ى یتجلىّ الله علیك فا� حالة قبض، إذ تحس أن الله عظیم وأن الله جلَّ جلالھ كبیر ومتعال، ومن أنت حت

عز وجل مربٍ، فإذا بسط الله للإنسان الأحوال والسرور والانشراح والأنس وإذا استمر ھذا الحال 

الطیب فتراه بعد حین یقصر في عباداتھ ویتھاون في صلواتھ، ویتكاسل في أعمالھ الصالحة، أما حینما 

فیأتي مع  یا رب لماذا أنا على ھذا الحال "،"  یأتي القبض، فیأتي مع القبض الضجر و الضیق، فتقول

  القبض الخوف ثم القلق.
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إذاً فربنا عز وجل یعالج المؤمن، ولكن ھذا الكلام أقولھ للمستقیم أما غیر المستقیم فتأتیھ حالة انقباض   

 لا معالجة بل نتیجة طبیعیة لمعاصیھ، وكل معصیة معھا انقباض، حتى أن علماء النفس الأجانب، قالوا:

  إن المنحرفین یشعرون بكآبة.

والآن یسمي علماء النفس الأمراض الشائعة الوبائیة في الشباب بأمراض الكآبة وأسبابھا الانحراف عن   

الفطرة العالیة التي فطروا علیھا، وكل إنسان مفطور فطرة عالیة فإذا انحرف عنھا وأساء وتعدى وبنى 

نقباض والكآبة، وھذه خارج درسنا فأنا أتحدث عن متعھُ الرخیصة على حقوق الآخرین فیشعر بالا

ً من الله عز  المؤمنین المستقیمین الورعین، إذ أحیاناً تصیبھم حالة الانقباض، وھذه حالة نسمیھا علاجا

ً متفائلاً، طلیق اللسان واضح  وجل، فا� عز وجل یقلب المؤمن بین القبض والبسط، فتراه أحیانا

ر بھ أنھ مبسوط، و أنھ سعید، یمشي واثقاً من مشیتھ، ویتحدث واثقاً من السرائر، بشوش الوجھ، وتشع

لھ فأحس  حدیثھ، و ھذه الحالة اسمھا حالة البسط، فا� عز وجل تجلى على قلبھ باسم الجمیل، إذ جمَّ

  بالجمال، والسعادة.

وفائز والناس ولكن ھنا یوجد منزلق، فعندما یشعر المؤمن أنھ قریب من الله ومتفوق وفالح وناجح   

مساكین ضعیفون، ضعیفو الھمة والعزیمة، ومقصّرون، وغارقون في المعاصي، وبعیدون منقطعون 

ومطرودون ملعونون، وھو وحده في سعادة، وھذا الشعور بالانبساط یأتـي معھ أحیاناً انزلاق، وعُجب، 

ي القبض، فترا بعد أیام أو كِبْر أو تعالٍ أو استطالة على الآخرین، فالعلاج حالة أخرى مضادة وھ

ً فتقول لھ خیر فیقول الحمد �، لقد كان یمشي قفزاً على الطریق، ویقول الحمد �، وھو الآن  مستكینا

  متضایق، ویعرف السبب إذ لا یوجد معصیة.

ا عصیت الله عز وجل أشعرك    و الدرس موجھ للمؤمنین، فإذا كان الكلام لغیر المؤمنین فنقول لھ لمَّ

وخالفت فطرتك شعرت بالكآبة وھذا مرض، ولا یوجد إنسان یرتكب إثماً أو معصیةً إلا ویشعر بالضیق 

  أن الأرض لا تسعھ على اتساعھا، قال الله تعالى:

سُھُمْ وَظَنُّوا أنَْ ﴿وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِفّوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَلَیْھِمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ عَلَیْھِمْ أنَْفُ 

حِیمُ ( ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ ِ إلاَِّ إلَِیْھِ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا إنَِّ �َّ   )﴾١١٨لاَ مَلْجَأَ مِنَ �َّ

  (سورة التوبة)

 فھؤلاء الذین أمر النبي علیھ الصلاة والسلام أصحابھ أن لا یكلموھم ضاقت علیھم الأرض بما رحبت،  

  وظنوا ألاَّ ملجأ من الله إلا إلیھ فحالة القبض للعاصي والمنحرف والمقصر.

مثلاً، فقلت لھا لا أستطیع  " دواء " و لو فرضنا أن الوالدة الجلیلة طلبت منك حاجةً في منتصف اللیل  

ھذا فإنني أشعر بحاجة للنوم، أو لیس ھناك صیدلیة تفتح أبوابھا، فھذا الشعور بالذنب یورث كآبة، و

ً أو خرج عن خط  موضوع آخر، فإذا قصّر الإنسان في أداء واجباتھ، أو ارتكب معصیة أو إثما
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الاستقامة أو اغتاب، أو أطلق لسانھ في أعراض الآخرین، أو أكل ما لیس لھ، أو نظر ما لا یحق لھ أن 

یوم، ھذا قبض ینظر، فإذا وقع في معصیة أو مخالفة یشعر بالقبض، وھذا القبض لیس موضوع درسنا ال

  المعصیة.

وأنا أقول إن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل وشعر بأنھ تفوق وفاز وأن الله یحبھ وأن الله یقربھ وأن الله   

تجلى على قلبھ وأنھ قد ینزلق في ھذا الحال، حال البسط، فیستعلي على الناس فیعتز بنفسھ، ویعجب، 

بض، فتراه ساكتاً، أو یتلعثم لسانھ، فیشعر بضیق، إذ وعندئذ علاج ھذا الانزلاق حالة مضادة ھي الق

یقوم لیصلي فما یشعر بطمأنینة و یقرأ القرآن فما ترتاح نفسھ، فھذه الحالة علاج رباني لمن أعجب 

  بنفسھ، و تاه على عباد الله، و استطال باستقامتھ، ھذه حالة القبض.

صحر قلبھ، فقد ینزلق مع القبض إلى حالة أما البسط، فحینا یتألم ویتضایق، ویشعر بالوحشة، ویت  

مرضیة وھي الیأس، فإذا شارف الیأس جاءت حالة مضادة وھي البسط، فاعلم أیھا الأخ الكریم أنك بین 

حالتین، القبض والبسط، لأن الله ھو القابض وھو الباسط فإذا كان القبض یناسبك قبضك إذ قبض 

السأم والضجر، وبالوحشة والبعد إذ أبى أن یتجلى على الأحوال عنك، وضیَّق علیك الدنیا و أشعرك ب

قلبك، وإذا اقتربت مع القبض إلى الیأس تجلى على قلبك فأشعرك بالقرب والأنس والسرور والانشراح، 

فأنت أیھا المؤمن بین حالتي القبض والبسط، فما العلاج ؟ العلاج أنك إذا استحققت من الله حالة البسط، 

  ا إلى الغرور أو إلى الاستعلاء أو الإعجاب أو أن تستطیل على عباد الله.فإیاك أن تنزلق منھ

  إذاً مع البسط ھناك منزلق ھو الإعجاب  

  (( لو لم تذنبوا لخفت علیكم ما ھو أكبر ))

  وإذا أصابتك حالة القبض، فما ینبغي أن تنزلق منھا إلى الیأس. " العجب "، فما الذي ھو أكبر ؟  

ھو رب النفوس إذ یربي الأجساد بإمدادھا بالمواد ویربي النفوس بتقلیبھا من حال إلى إذاً: رب العالمین   

  حال، قال الله تعالى:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبِینَ ( ) وَاخْفِضْ ٢١٤) وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ (٢١٣﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

ا تعَْمَلوُنَ (٢١٥بعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّ  ) وَتوََكَّلْ عَلىَ ٢١٦) فإَِنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنِيِّ بَرِيءٌ مِمَّ

حِیمِ ( ) إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ ٢١٩) وَتقَلَُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ (٢١٨) الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ (٢١٧الْعَزِیزِ الرَّ

  ﴾)٢٢٠الْعلَِیمُ (

  (سورة الشعراء)

فأنت أیھا المؤمن تتقلب من حال إلى حال، من حالة بسط إلى حالة قبض، وإلى بسط وإلى قبض، فأنت   

  موضوع عنایة الله عز وجل تربیتھ، فلذلك استسلم.
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أما إذا جاءك القبض إثر معصیة أو مخالفة أو عدوان أو انحراف، فھذا قبض المعصیة وھذا موضوع   

  یة وراءھا إحساس بالكآبة وھذه ھي الفطرة.آخر، فأیة معص

  وربنا عز وجل لِمَ أودع فیك العقل ؟.. لتعرفھ ! ولِمَ أودع فیك ھذه الفطرة العالیة ؟.. لتعرف خطأك.  

  فبالعقل تعرف ربك وبالفطرة تعرف خطأك، إذ یأتي الانقباض  

اسِ بْنِ سِمْعاَنَ الأنَْصَارِيِّ قاَلَ: سَألَْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثمِْ فَقاَلَ: ((وعَنِ النَّوَّ ِ صَلَّى �َّ تُ رَسُولَ �َّ

  الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلقُِ وَالإِثمُْ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِكَ وَكَرِھْتَ أنَْ یطََّلِعَ عَلیَْھِ النَّاسُ ))

  (صحیح مسلم)

أو خان أو نظر نظرة لا تحق لھ أو استطال بلسانھ أو  واعلم أن معك میزاناً، إذا كذب الإنسان أو اعتدى  

  فإن یشعر بالانقباض، وھذا إذا كان فیھ إحساس.

  و أحیاناً تنطمس الفطرة، ویتعطل المیزان، فھذا الإنسان لا یعي الخیر:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ ا ِ صَلَّى �َّ لْمُؤْمِنَ إذَِا أذَْنَبَ كَانتَْ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ فيِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

 ُ انُ الَّذِي ذَكَرَهُ �َّ فيِ كِتاَبھِِ ﴿ كَلا بلَْ قلَْبھِِ فإَِنْ تاَبَ وَنَزَعَ وَاسْتغَْفرََ صُقِلَ قلَْبھُُ فإَِنْ زَادَ زَادَتْ فذََلِكَ الرَّ

  ﴾ ))رَانَ عَلَى قلُوُبِھِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ 

  (سنن الترمذي)

فالمعاصي تلِوَ المعاصي والمخالفات والانغماس في الدنیا والتطاول على خلق الله وترك العبادات وترك   

  الذكر، و ینتھي بقلب مغلف:

ُ عَلَى قلُوُبِھِمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (   )﴾٧﴿خَتمََ �َّ

  (سورة البقرة)

إنَّ ختمُ حكمي، فإذا امتلأ القلب من حب الدنیا، فلیس ھناك محل لشيء آخر فیھ، إذاً ختم القلب ختماً   

حُكمیاً، فالقبض والضیق والوحشة الناتجة عن المعاصي ھذه علاجھا الطاعات والتوبة أما القبض الذي 

فة، وقد قال العلماء في لیس لھ سبب ظاھر لمن یمشي في طریق الإیمان فھذا القبض معالجة إلھیة لطی

  " إنھ على المؤمن أن یصبر حتى تنجلي ھذه الحالة بتقدیر الله عز وجل ". عدة مصادر

ومن معاني  " القابض الذي ملك زمام كل شيء "،وھناك تعریف لطیف جداً للقابض للقشیري، یقول:   

ً أنت لا تستطیع أن تدس الحزن بقلب إنسان إذا ك ان سعیداً، ولو كلمتھ لا یبالي القابض القدیر، فأحیانا

بكلامك، لكن ربنا عز وجل قدیر ومعنى قدیر أنھ ملك زمام كل شيء یقبض ویبسط كیف یشاء یقبض 

  العقل فلا یفھم یقول لك ما فھمت.
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دخل طالب مغرور على امتحان، وھو صدیق لي، فجاء سؤال مؤتمر برلین في التاریخ، قال بقیت   

ً یرى الشيء ساعة وأنا أفكر أین عقد ھذ ا المؤتمر؟ وھو اسمھ مؤتمر برلین عقد في برلین..!، أحیانا

على خلاف ما ھو علیھ في الامتحانات، فالإنسان إذا اعتزَّ بعقلھ وتاه بذكائھ یرتكب حماقات یترفع عنھا 

ب فلا الحمقى، لیرُِیھَُ الله عز وجل أنھ ھو القابض، یقبض عنك الفھم، ویقبض العقل فلا یفھم ویقبض القل

ھذه المشاعر لیس لھا سبب واضح، فالبیت واسع والزوجة ممتازة  " ضاق قلبي "، یغنم، تراه یقول:

  والأولاد أصحاء والدخل یسیر فلا مشكلة، ویقول:

فتقول لھ قلبك بیده، القلب بین أصبعین من أصابع الرحمن، ھو " یضیق قلبي، وأكاد أموت ضیقاً "   

ك كل سعادة. وقد ملك زمام كل شيء، إذْ یقبض العقل فلا یفھم، یقبض الذي یسعدك وھو الذي یقبض عن

  القلب فلا یغنم

وھناك قلب كبیر، مفعم بالسعادة والرضى وبالإشراق الرباني وقلب متصحر، كالصخر لا یرحم ولا 

" یلین ولا یتأثر ولا یبكي وإن یقبض القلب فلا یغنم ویقبض الصدر فلا یفرح، ویقبض الرزق فلا یمنح، 

فیقول أرمي بالطلب یمیناً فیرتد شمالاً "، وھذا أحد الشعراء المھجریین ترك لبنان إلى بلاد المھجر إلى 

  أمریكا، فقال:

  وأقسم لو شرقت راح یغرب   أغرب خلف الرزق وھو مشرق

***  

ك تعیش یعني فإذا أراد الله عز وجل ألا یرزقك لو ذھبت إلى أقصى الدنیا لو ذھبت إلى بلاد الغنى وإن  

  فیھا فقیراً، وقد یرزقك في بلدك في أصعب الظروف، لأنھ ھو الرزاق، ھذا ھو الإیمان.

ویقبض النفس فلا تمرح، ولا یفرُّ من  " التشاؤم والسوداویة " قال: ویقبض الروح فلا تفرح، فیأتي  

   حكمھ وقضائھ خلق من خلقھ، حكیم في فعلھ وتقدیره، لذلك قال ربنا عزَّ وجل:

  )﴾١٨٣أمُْلِي لَھُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ (﴿وَ 

  (سورة الأعراف)

كلمة متین ھذه صفة الأجسام التي تتحمل قوى الشد، وأما القساوة فصفة الأجسام التي تتحمل قوى   

الضغط، فالماس قاسٍ أما الفولاذ المضفور فمتین، ولذلك فبعض الحبال العظیمة تحمل الجسور الكبیرة 

 على أي شيء یحُمل ؟ على حبال من الفولاذ المضفور فالفولاذ المضفور من أمتن فالتل فریك مثلاً 

المعادن والماس من أقساھا، وربنا عزّ وجل وصفَ كیدَهُ بأنھ متین، وكأن الله عز وجل شبھ كیده بحبل 

یتحرك  متین لا یمكن أن یقُطع والكافر مربوط بھ، ولكن ھذا الحبل مرخى فالكافر یتوھم أنھ طلیق، فھو

ویؤذي ویتكلم ویتبجّح ویتفلسف ویتحدى ویتطاول، ویوقع الأذى بزید وعبید وھو یظن أنھ یفعل ما یشاء 
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وھو على كل شيء قدیر، في لحظة واحدة یشد الله الحبل فإذا ھو في قبضتھ، وھذا الحبل لا یمكن أن 

  یقُطع، وھذا معنى قول الله عز وجل:

  )﴾١٨٣ي مَتِینٌ (﴿وَأمُْلِي لَھُمْ إنَِّ كَیْدِ 

و معنى القابض یمكن أن یغلق علیك عقلك، وأن یجعل قلبك متصحراً وأن یصیرِّ نفسك سوداویة   

المزاج متشائمة، وھناك حالات كآبة تدفع أصحابھا إلى الانتحار، لكن المؤمن با� عز وجل في منجىً 

ألم یقل النبي  ما الذاكرین "،" القبض والبسط حالان یھذب الله بھ رأي آخر للقشیري، قال من ذلك

    الكریم:

  (( أدبني ربي فأحسن تأدیبي ))

فأحد إخواننا الكرام عنده معمل متواضع، وأخ من إخوان المسجد علم أن ھذا المعمل لفلان، في الیوم   

التالي ذھب إلیھ، وھو معمل یصنع ألبسة، یبیع في الجملة خمسمائة إلى ألف اثني عشریة، وھذا الأخ 

ل إلى ھذا المعمل وطلب منھ ست قطع فكأن ھذا الطلب أھان صاحب المعمل، فقال أنا لا أبیع مفرقاً، دخ

ت ثلاثة وعشرون یوماً وما دخل معملي  فقال لھ شكراً، وانصرف خجلاً، فیقول صاحب المعمل لقد مرَّ

م كلمة في غیر إنسان لیشتري ! أما الآن فأبیع ولو قطعة واحدة و ھذا تأدیب الله عز وجل ! تتكل

موضعھا فیحجبك عنھ أسبوعاً فتغلي ضجراً فإذا كان ھناك تقصیر أو تجاوز، فیأتي القبض، وما القبض 

إلا دلیل على أن الله رفضك، أي رفض عملك، ورفض التصرف، فما أقبل على قلبك و ما تجلىّ علیك، 

  وھذا لمن عنده حساسیة بالغة.

فوقھ فیسجل عشرین طناً، وھذا المیزان لا یزن أوقیة بن، ولا وھناك میزان تزان بھ السیارات، تصعد 

ً وزنھ مائة كیلو فلا یتحرك،  خمسةٍ غرامات ذھب ولا ماسة ثلاثین قیراطاً، وإذ وضعت علیھ كیسا

وھذا الإنسان لیس موضوع  " وھو لا یفكر بربھ أبداً "، وھناك أشخاص عندھم میزان غیر حساس،

  درسنا.

لطف التام والوجھة إلى الله عز وجل یملك حساسیة مفرطة، فإذا شعر أن قلبھ في أما المؤمن فبعد ال  

الصلاة غیر مقبل یشعر أن ھناك شیئاً، فلعلھ قال كلمة، أو خطر في بالھ خاطر لا یلیق، أو أساء الظن 

  با� عز وجل ثم لعلھُّ تكّلمَ كلمة في غیر محلِھا مع إنسان فانكسرَ قلبھ.

عز وجل في القرآن الكریم، بالنفس اللوامة، فھناك نفس مطمئنة: ھي نفس الأتقیاء ولذلك أقسم ربنا   

الصدیقین، أھل الإحسان، وھناك نفس أمارة بالسوء: ھي نفس العصاة، أما نفس المؤمن فلوامة، وھي 

دائماً في حساب مع نفسھ عسیر وفي مفاجأة، لعلي تكلمت كلمة، أو منعت ھذا العطاء عن فلان، أو ھل 

  ألم فلان مني ؟ فھو دائماً في حالة حساب مع نفسھ شدید، وھذا معنى النفس اللوامة.ت
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قال: القبض والبسط حالان یھذب بھما عباده الذاكرین، ویفتح بھما علیھم أبواب العلم والحكمة، فإذا   

لخواطر ھجم القبض على أحدھم فإنھ یھجم على صدره من أبواب الجلال وحكمة الكبیر المتعال، وتكثر ا

فیشتد الخوف، ویتذوق العبد جلال الله عزّ وجل، فتمنع الذات الإلھیة عن العبد وتحس بالجلال، وإذا 

اشتد علیھ ھذا الحال أي لطف الله بھ فعند ذلك المقدار الذي یطیقھ ینفرج صدره بالبسط، وإذا ھجم علیھ 

راً من القبض یطیقھ وعندئذ یأتیھ حال القبض وشعر بالخوف فا� عز وجل حكیم لا یسحقھ بل یعطیھ قد

حال البسط، وھذا كلام یتوجھ إلى أناس لھم خبراتھم مع الله ولھم صفاؤھم ولطفھ ولھم صدقھم و 

ً وحساساً، ونرجو من الله عز  ً دقیقا حرصھم على طاعة الله بل لھم ورعھم وعندئذ یصبح قلبھم میزانا

  وجل أن نملك ھذا الإحساس.

ً كبیراً ووازناً، كسیارة  أما قلنا: ھناك میزان لا یتأثر ولا یتحرك ولا بمائة كیلو ھذا معد لیزین حجما

شاحنة، أما وھناك میزان، ترى عنده الصائغ یغلق المروحة أثناء وزن الذھب لأن الھواء الصادر عنھا 

 یغیر كفة المیزان وھناك میزان لو وزنت بھ ورقة في وزن دقیق، ثم كتب على الورقة كلمة واحدة

رجحت الكفة، بوزن المداد، فكلما ارتقى المؤمن یدَِقُّ میزانھ، فقل لي ما مستوى میزانك أقل لك من 

  أنت.

المیزان دائماً لھ حس زائد ناقص درجة، ولو فرضنا عندنا میزان حرارة غال جداً وقسنا علیھ میزان   

ذا المیزان زائد ناقص حرارة رخیصاً یفرق درجة، نقول حس ھذا المیزان زائد ناقص درجة، وحس ھ

غراماً، فكلما اشتد الحس قلَّ الخطأ، والمؤمن كلما ارتقى أصبح عنده میزان دقیق جداً في محاسبتھ 

ً عسیراً كان حسابھ یوم القیامة  نفسھ، والكلمة التي أقولھا دائماً، " من حاسب نفسھ في الدنیا حسابا

  ن حسابھ یوم القیامة عسیراً ".یسیراً، ومن حاسب نفسھ في الدنیا حساباً یسیراً كا

وعن موضوع القابض الباسط، فأصحاب علیھم رضوان الله قالوا یا رسول الله غلا السعر فسعر لنا،   

  فقال علیھ الصلاة والسلام:

  (( إن الله ھو الخالق القابض الباسط المسعر ))

عر وباعوه بخمسٍ، والإنتاج والذین ضمنوا المشمش في الغوطة قدروه بسعر عشرین واشتروه بھذا الس  

كان غزیراً جداً، والكمیة الكبیرة خفضت الأسعارفإذا قال النبي الله ھو المسعر، فالكمیات بید الله. ومرةً 

في الجزیرة أنتج الكیس ثمانین كیس قمح، والعادة عشرة، أو خمسة عشر، وكل سنة یخرج موسم 

لبصل و ترى الأسعار تنخفض إلى أرقام خیالیة، فا� بكمیات مذھلة، مرةً الزیتون ومرة البطاطا ومرة ا

ھو المسعر، والله القابض یقبض فتكون الكمیات قلیلة ـ فالأسعار عالیة، فیبسط ـ فتكون كمیات كثیرة ـ 

  فالأسعار منخفضة، وإن الله تعالى ھو الخالق القابض الباسط المسعر.
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لذي بجلالھ یكاشفك بجمالھ فیبقیك، فأنت بین أن وقال بعضھم: القابض الذي یكاشفك فیقیك، والباسط ا  

یقیك وبین أن یبقیك، وھو القابض الباسط، والقابض الذي یقبض الصدقات من أربابھا فیربیھا والباسط 

  الذي یبسط النعمة وینمیھا ویھنیھا، إذ یقبض الصدقات ویبسط النعم.

" والقابض ھو الذي یخوفك من فراقھ، والباسط الذي یؤمنك بعفوه وإطلاقھ، والإمام الغزالي یقول:   

، فمثلاً، أنت داعیة فإذا حدثت القابض الباسط من العباد من ألھم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلم "

سھلة والله غفور الناس عن رحمة الله و كرمھ وعطائھ وعفوه، وقلت لا تخافوا یا إخواني فالقضیة 

رحیم، ولا یسعنا إلا عفوه وكرمھ، ومن نحن أمام عفو الله إذا جعل كل دعوتھ الجانب المشرق، ألا یكون 

  حكیماً.

ً فوقفت دویدبة فانتظرھا حتى شربت من مداد القلم فلما مات رآه أحد    والإمام الغزالي كان یكتب كتابا

وكل  مني الله بھذه الدویدبة التي انتظرتھا حتى شربت،رحقال  یاسیدي ما فعل الله بك، تلامیذه وقال

عملھ لیس لھ قیمھ، إذ یلتبس علیك الأمر، فمثل ھذا الكلام لیس فیھ حكمة. فأنت ما علاقتك بالقابض 

  الباسط ؟

  تحدثنا عن الله عز وجل كیف یقبض الأرواح ویبسط الحیاة ویقبض الأرزاق ویوسعھا ویقبض القلوب.  

نت مؤمن فما علاقتك بھذا الاسم ؟ أي إذا دعوت إلى الله عز وجل یجب أن تجري والآن السؤال أ  

موازنة دقیقة بین أن تطمع الناس برحمة الله وبین أن تیئسھم من عقابھ، فالیأس مرض والطمع مرض، 

فإذا ذكرت الجانب الرحماني فقط وعفوه وكرمھ وتجاوزه وحلمھ، ولم تذكر عذابھ وعقابھ وإیلامھ وما 

 اجمع بین القبض والبسط حتى في دعوتك  ًه من عذاب مقیم فلست محسناً ولست حكیماً في ذلك، إذاعند

  إلى الله عز وجل، لأن الإنسان بحسب ما تلقمھ وبحسب ما تغذیھ، وماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَنْھُمَا أنََّ رَسُولَ  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ ةٍ  ((عَنْ عَبْدِ�َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ عُذِّبَتِ امْرَأةٌَ فيِ ھِرَّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

ُ أعَْلمَُ لا أنَْتِ أطَْعَمْتھَِا وَلا سَ  قَیْتھَِا حِینَ حَبسََتھَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا فدََخَلَتْ فیِھَا النَّارَ قاَلَ فَقاَلَ وَ�َّ

  ھَا فأَكََلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ))حَبسَْتِیھَا وَلا أنَْتِ أرَْسَلْتِ 

  (صحیح البخاري)

  ومعنى ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم قد خوفنا، وقال مرة:  

ِ إنَِّ فلاُنةًَ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاتِھَا وَصِیاَمِھَا وَ  صَدَقتَھَِا غَیْرَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ فإَِنَّ فلاُنةََ یُ  ذْكَرُ مِنْ قلَِّةِ صِیاَمِھَا أنََّھَا تؤُْذِي جِیرَانَھَا بلِِسَانِھَا قاَلَ ھِيَ فيِ النَّارِ قاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

  ي الْجَنَّةِ ))وَصَدَقَتِھَا وَصَلاتھَِا وَإنَِّھَا تصََدَّقُ باِلأثَوَْارِ مِنَ الأقَطِِ وَلا تؤُْذِي جِیرَانھََا بلِِسَانِھَا قاَلَ ھِيَ فِ 

  (مسند الإمام أحمد)
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ِ أرََأیَْتَ إنِْ جَاءَ (( وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ �َِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ  صَلَّى �َّ

نْ قَتلَنَيِ قاَلَ فأَنَْتَ رَجُلٌ یرُِیدُ أخَْذَ مَالِي قاَلَ فلاَ تعُْطِھِ مَالكََ قاَلَ أرََأیَْتَ إنِْ قاَتلََنيِ قاَلَ قاَتلِْھُ قاَلَ أرََأیَْتَ إِ 

  أرََأیَْتَ إنِْ قَتلَْتھُُ قاَلَ ھُوَ فيِ النَّارِ ))شَھِیدٌ قاَلَ 

  (صحیح مسلم)

إنھ أسلوب مخیف، إذ قال عن الذین ماتوا في الحرب وذلك ھم في النار، قیل فقد مات في الحرب و   

الجھاد، قال ھو في النار، كي یدعو أصحابھ إلى أن یحاسبوا أنفسھم، فماذا أردتُ من ھذا الجھاد، لعلي 

معةً، أو جاھاً، أو غنائم، فأنت تقرأ أحادیث النبي فتعجب، فأحیاناً تخاف خوفاً شدیداً لسبب تافھ أردت س

وأحیاناً تسمع النبي علیھ الصلاة والسلام، یطمئنك ویبشرك ویلقي علیك من رحمة الله عز وجل الشيء 

  الكثیر.

یثھم عن جھنم و دعاة كل حدیثھم عن فأنت الداعیة اقتد بالنبي علیھ الصلاة والسلام، وھناك دعاة كل حد  

الجنة وعن الحور العین، فھؤلاء بھذا الحدیث فقد أخطأوا وھؤلاء بھذا الحدیث فقد أخطأوا، وكما أن الله 

  قابض باسط فیجب أن تكون مرةً في دعوتك تخوف عباد الله من معصیتھ ومرةً تحببھم في طاعتھ.

  لقدسیة:وإلیكم دلیلاً آخر، ورد في بعض الأحادیث ا  

(( أن سیدنا موسى قال یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك، قال یا موسى أحبُّ عبادي إلي 

تقي القلب، نقي الیدین، لا یمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، فقال یا 

ھم بآلائي ونعمائي رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من یحبك فكیف أحببك إلى خلقك، قال یا موسى ذكر

  وبلائي))

  ھنا الدِقة:  

  (( ذكرھم بآلائي ))

بھذه الآیات الدالة على عظمتي كي یعظموني وذكرھم بنعمي كي یحبوني، وذكرھم ببلائي كي   

یخافوني، إذاً لا بد من أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم � من خلال الكون، ومحبةٌ لھ من خلال النعم، 

  لنقم.وخوفٌ منھ من خلال ا

و أحیاناً یریك ربنا إنساناً مصاباً بمرض خبیث، أو توقف كلیتین فحیاتھ جحیم ففي كل أسبوع تغُسل فیھ   

الكلیتان مرتین فیشعر منھ بانقباض شدید وھناك أمراض وأوبئة وأمراض عضالة، وفقر شدید، والله عز 

یني ھذه رأیت أناساً كثیرین یبحثون في وجل قد یمنع حتى یندفع الفقیر إلى أن ینقب في القمُامة، والله بع

  " إذا أعطى أدھش وإذا حاسب فتش ". القمامة عن شيء یأكلونھ، ألم یقُلْ:
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(( یا موسى ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي " ذكرھم بآلائي كي یعظموني، إنما یخشى اللهَ من عباده 

  ني ".))العلماءُ، وذكرھم بنعمائي كي یحبوني، وذكرھم ببلائي كي یخافو

وھناك حالات كثیرة، یتجاوز فیھا الإنسان وحده، فیؤذي مخلوقاً من مخلوقات الله عز وجل، فربنا عز   

وجل یدفعِّھ الثمن باھظاَ، فمن حولھ یرتدعون، ویخافون، فإذاً ھذا البلاء بلاء ردعي، وھذا الإكرام إكرام 

  ى:تشجیعي، ولكنَّ العطاء الكامل یوم القیامة، قال الله تعال

خِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْ 

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ (   )﴾١٨٥وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  (سورة آل عمران)

رم إنساناً في الدنیا فھذا إكرام تشجیعي لھ ولغیره وإذا عاقب إنساناً فھو عقاب ردعي لھ أما ربنا إذا أك  

  ولغیره، فإذاً یجب أن یكون في القلب حب � عز وجل وخوف منھ وتعظیم لھ.

    

 


